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ــات الروســية في  ــإن التحصين ــة، ف ــز الدراســات الإســتراتيجية والدولي ــد لمرك ــل جدي وفقــا لتحلي

أوكرانيــا تُعــدُّ الأضخــم في أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. حفــرت القــوات الروســية خنــادق 

ونشــرت حقــول ألغــام، وأســنان التنيــن )واحــدة مــن الخطــط والتكتيــكات العســكرية الدفاعيــة 

ــلح على الأرض على  ــمنت المس ــن الاس ــة م ــطة الضخام ــل متوس ــش لكت ــاء الجي ــل في بن تتمث

ــاء  ــرى لإبط ــز أخ ــة( وحواج ــكرية الُمعادِي ــات العس ــات والآلي ــدم المدرع ــع تق ــي لمن ــكل هرم ش

القــوات الأوكرانيــة خــال العمليــات الهجوميــة، ولكــن مــن خــال اســتعراض الحــروب الســابقة، 

ــع. ــة للمُدافِ ــر الأخــرى لا تضمــن الأفضلي ــات والتدابي نجــد أن التحصين

ــا  ــة والجغرافي ــتراتيجية والتقني ــن الإس ــة م ــة فعال ــتخدام تركيب ــة اس ــوات الأوكراني ــن للق يمك

ــية. ــوات الروس ــا الق ــي احتلته ــي الت ــتعادة الأراض ــرى لاس ــل أخ وعوام
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مقدمة

أنشــأت القــوات الروســية تحصينــات دفاعيــة ضخمــة شــرق وجنــوب أوكرانيــا، تتألــف مــن شــبكة 

ضخمــة مــن الخنــادق والألغــام المضــادة للأفــراد والآليــات، والأســاك الشــائكة، والســواتر الترابيــة 

وأســنان التنيــن،. وكمــا خلُــص تقريــر لاســتخبارات البريطانيــة:« أنشــأت روســيا عــدداً كبيــراَ مــن 

التحصينــات الدفاعيــة لــم يُــر مثلهــا منــذ عقــود«، ولــم تكــن هــذه التحصينــات على مقربــة مــن 

خطــوط الجبهــات الحاليــة فحســب، ولكنهــا أُعــدّت أيضــا في عمــق الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 

روســيا في الوقــت الحالــي.

غايــة الــروس مــن بناء هــذه التحصينــات ترســيخ مكتســباتها الإقليميــة في أوكرانيا، ومنــع القوات 

الأوكرانيــة مــن تحريــر مزيــد مــن الأراضــي، ورغــم الجهــود الروســية إلا أنــه مــن غيــر الواضــح حتــى 

الآن مــا إذا كان للمُدافِــع الأفضليــة في أوكرانيــا )كمــا يأمــل الــروس( أم أن الأفضليــة للأوكرانييــن 

في الهجــوم. 

ولتقييــم تأثيــر التحصينــات الروســية، يطــرح هــذا التحليــل عــدة أســئلة: كيــف يحــاول الجيــش 

الروســي تعزيــز دفاعاتــه في أوكرانيــا؟ وكيــف يمكــن أن تؤثر هــذه الجهــود على التــوازن الدفاعي 

الهجومــي؟ ومــا خيــارات الأوكرانييــن لانتقــال إلــى حالــة التفــوق الهجومــي؟ 

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يعتمــد هــذا التحليل على عــدة مصــادر، فهو يحلــل البيانــات المتاحة 

ــات  ــة للتحصين ــار الصناعي ــل صــور الأقم ــات الروســية ويحل ــن مصــادر مفتوحــة حــول التحصين م

ــؤولين  ــار المس ــع كب ــة م ــات مُكثَّف ــتند على مقاب ــا يس ــا، كم ــوب أوكراني ــرق وجن ــية ش الروس

الأوكرانييــن والأمريكييــن والأوربييــن في شــرق أوروبــا في مايــو \ أيار 2023، يســتفيد هــذا التحليل 

مــن الكتابــات الواســعة حــول التــوازن الهجومــي والدفاعــي بمــا في ذلــك الــدروس المســتفادة 

مــن الحــروب الســابقة.

ــم هــذا التقييــم إلــى أربعــة أقســام. يقــدم القســم الأول لمحــة عامــة عــن التــوازن الدفاعــي  يُقسَّ

الهجومــي. ويتنــاول القســم الثانــي الجهــود الروســية الدفاعيــة شــرق وجنــوب أوكرانيــا اســتناداَ 
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ــات مفتوحــة المصــدر وصــور الأقمــار  ــى تحليــل مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة للبيان إل

الصناعيــة، ويســتعرض القســم الثالــث العقبــات التــي قــد تواجــه الهجــوم الأوكرانــي، ويتنــاول 

القســم الرابــع التداعيــات على أوكرانيــا وداعميهــا الغربييــن.
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التوازن الهجومي الدفاعي

ــرة  ــروب. الفك ــاع في الح ــوم والدف ــن الهج ــوى بي ــب الق ــو تناس ــي ه ــي الدفاع ــوازن الهجوم الت

الجوهريــة وراء التــوازن الهجومــي الدفاعــي هــي أن هنــاك عــدة عوامــل كـــ التقنيــة والجغرافيــا 

يمكــن أن توثــر على الفوائــد مقارنــة بتكاليــف الهجــوم مقابــل الدفــاع. تؤثــر هــذه العوامــل على 

ــرت جيرفيــس في  ــم السياســي روب ــاع. كمــا كتــب العال ــة للهجــوم أو للدف ــت الأفضلي ــا إذا كان م

أحــد أفضــل كتبــه: »عندمــا نقــول أن الأفضليــة للهجــوم فنحــن ببســاطة نعنــي أن تدميــر جيــش 

العــدو والســيطرة على أراضيــه أســهل مــن التصــدي لــه. وعندمــا تكــون الأفضليــة للدفــاع، فــإن 

حمايــة الأراضــي والحفــاظ عليهــا أســهل مــن التقــدم إلــى الأمــام وتدميــر العــدو والســيطرة على 

أراضيــه، يكــون للهجــوم الأفضليــة إن كانــت الفوائــد المتوقعــة لــه تفــوق تكاليفــه، وأكبــر مــن 

المزايــا المتوقعــة للدفــاع.

هنــاك عــدة عوامــل ذات صلــة بالحــرب الجاريــة في أوكرانيــا تؤثــر على التــوازن الهجومــي 

الدفاعــي. أول هــذه العوامــل هــي التكنولوجيــا، أي الابتــكارات التــي تســاعد الجيــش على تنفيــذ 

ــى ســبيل  ــح الهجــوم، فعل ــح الكفــة لصال ــد تُرجِّ ــة والتقــدم لأراضــي العــدو ق ــاورات الحربي المن

المثــال، التطــور في الحركيــة العســكرية مثــل الدبابــات والطائــرات المقاتلــة والمركبــات المدرعــة 

ــرِّكاب))(- قــد كانــت في بعــض  والمشــاة الميكانيكيــة، أو حتــى عناصــر قديمــة حاســمة – كـــ ال

الأحيــان تواتــي الهجــوم. لقــد زادت هــذه التكنولوجيــا وكيفيــة توظيــف الجيــش لهــا مــن قــدرة 

القــوات على اختــراق خطــوط العــدو والاســتفادة مــن الثغــرات التــي تحدثهــا. 

 ولكــن في المقابــل، فــإن الأشــياء التــي تعيــق الحركــة مثــل الخنــادق المائيــة والألغــام الأرضيــة 

والخنــادق والأســاك الشــائكة تعــزز الدفــاع في بعــض الأحيــان، كمــا أن قــوة النيــران كالرشاشــات 

ــزز  ــوي تع ــاع الج ــة الدف ــات وأنظم ــادة للدباب ــلحة المض ــاق والأس ــريعة الإط ــادق س ــة والبن الآلي

الدفــاع أيضــا. يزيــد الفتــك العالــي لهــذه الأســلحة مــن الحاجــة إلــى التمويــه والاختبــاء مما يســمح 

ــزَة بينمــا يتحتــم على الُمهاجِــم التقــدم في أراض مكشــوفة  للمُدافِــع أن يقاتــل مــن مواقــع مُجهَّ

نســبيا. 

)( الأداة التي يضع الفارس قدمه عليها لامتطاء ظهر الحصان، وساهمت في تقليص الزمان الازم كي يمتطي الفارس حصانه، وأحدثت 

ثورة عسكرية حين ابتكارها.
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ــون  ــن أن تك ــا. يمك ــو الجغرافي ــي ه ــي الدفاع ــوازن الهجوم ــر على الت ــذي يؤث ــي ال ــل الثان العام

التضاريــس التــي تشــمل الســهول المســطحة، والأراضــي المكشــوفة والصحــاري مواتيــة للهجــوم 

لأنهــا توفــر رؤيــة جيــدة ومســاحة شاســعة للمنــاورة وعوائــق طبيعــة أقــل، كمــا تســمح التضاريس 

المفتوحــة عمومــا بالتحــرك بســهولة، وتنفيــذ المنــاورات الجانبيــة، والقــدرة على نشــر القــوات 

بســرعة في النقــاط الحاســمة. 

ــب توفيــر اللوجســتيات - مثــل الغابــات والأدغــال  تعــزز التضاريــس التــي تبطــئ الحركــة أو تصعِّ

الكثيفــة والمســتنقعات والتضاريــس الجبليــة والأنهــار والأجســام المائيــة ذات الجســور القليلــة أو 

المعدومــة، الدفــاع. يمكــن أن تُجبــر هــذه الموانــع الجغرافيــة المهاجــمَ على توجيــه قواتــه إلــى 

مناطــق قليلــة الطــرق وإلــى الجســور والممــرات المتاحــة، ممــا يســهل عمــل اســتخبارات الُمدافِــع 

ــال، في  ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــاع عنه ــه الدف ــب علي ــي يتوجَّ ــة الت ــول الجبه ــك ط ــر كذل ويقصِّ

الحــرب البــاردة، كانــت خطــط منظمــة حلــف شــمال الأطلســي للدفــاع عــن ألمانيــا الغربيــة ترتكــز 

ــرب الحــدود  ــرات المنخفضــة ق ــا زوج مــن المم ــدا- وهم ــا وفجــوة فول على ســهل شــمال ألماني

ــا الغربيــة- لأنهمــا كانتــا منطقتيــن مناســبتين لهجمــات القــوات  ــا الشــرقية وألماني بيــن ألماني

الميكانيكيــة. 

تخــدم المســافة في كثيــر مــن الأحيــان مصلحــة الدفــاع. فــإذا اضطــر الُمهاجِــم للتنقــل لمســافات 

طويلــة ليصــل فقــط إلــى أراضــي الُمدافِــع، تقــل عندئــذٍ القــوة التــي يمكنــه توجيههــا بســبب 

تكلفــة نقــل وإمــداد القــوات، وكذلــك تكاليــف الدفــاع عــن خطــوط الاتصــال الطويلــة. بالإضافــة 

ــاول  ــي يح ــي الت ــدار الأراض ــا على مق ــاع جزئي ــوم والدف ــن الهج ــوازن بي ــد الت ــك، يعتم ــى ذل إل

المهاجــم الســيطرة عليهــا، تُعــدُّ المهمــات الهجوميــة الطموحــة بمــا في ذلــك التــي تهــدف إلــى 

الاســتياء على مزيــد مــن الأراضــي أصعــبَ مــن تلــك المهمــات المتواضعــة.

يمكــن أن يؤثــر الطقــس على التــوازن بيــن الهجــوم والدفــاع، ففــي المناخــات البــاردة، يمكــن أن 

تدعــم الأراضــي المتجمــدة الحركــةَ الهجوميــة للقــوات الميكانيكيــة في فصــل الشــتاء. يمكــن أن 

تعنــي المعــارك في فصــل الشــتاء التعامــل مــع ظــروف بــرد قــارس وتراكــمٍ كثيــفٍ للثلــوج، مثلمــا 

اكتشــف الجيــش الســوفييتي أثنــاء غــزوه لفنلنــدا في نوفمبــر عــام 939). أمــا في فصــل الربيــع 

في بعــض مناطــق العالــم بمــا في ذلــك أوكرانيــا، فإنه يتعيــن على القــوات الميكانيكيــة التعامل 
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مــع الراسبوتيتســا )مصطلــح روســي يطلــق على الوحــل المائــع الناجــم عــن ذوبــان الثلــوج وتحــرر 

التربــة مــن جليدهــا في فصــل الربيــع عقــب ارتفــاع درجــة الحــرارة ويشــكل ذلــك الوحــل المائــع 

عقبــةً أمــام المواصــات البريــة( إذ تتحــول الأرض إلــى طيــن وتكــون الأفضليــة للدفــاع، أمــا في 

فصــل الصيــف في أوكرانيــا، تجــف الســهول وتســمح بحركــة أفضــل للآليــات والعربــات المجنــزرة. 

هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر على التــوازن الهجومــي الدفاعــي، مثــل الإســتراتيجيات الذكيــة 

ــي  ــش الأوكران ــام الجي ــوم أم ــدي الي ــن التح ــة. يكم ــة القتالي ــادة والحماس ــوة والقي ــف الق وتوظي

ــوة  ــف الق ــتراتيجية وتوظي ــا والإس ــة والجغرافي ــن التقني ــتفادة م ــن في الاس ــه الغربيي وداعمي

والقيــادة والحماســة القتاليــة والعوامــل الأخــرى لزيــادة المزايــا النســبية وتقليــل تكاليــف العمليات 

ــل مهمــة روســيا في بنــاء دفاعــات قويــة مثــل الســواتر  الهجوميــة. وعلى الجانــب الآخــر، تتمثَّ

والخنــادق، وتجهيــز هــذه الدفاعــات بأنظمــة أســلحة كافيــة مثــل صواريــخ أرض جــو، والمدفعيــة 

والاســتفادة مــن التضاريــس للحــد مــن نجــاح الهجمــات الأوكرانيــة المضــادة.

مَت الدفاعات الروسية؟ كيف نُظِّ

ــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة،  صممــت روســيا واحــدة مــن أكبــر الأنظمــة الدفاعيــة في أوروب

ت خطــا مــن التحصينــات يبلــغ حوالــي  لترجيــح كفــة التــوازن الهجومــي الدفاعــي لصالحهــا. وأعــدَّ

ألفــي كيلــو متــر ويمتــد مــن حــدود روســيا مــع بياروســيا حتــى دلتــا نهــر دينبــرو. يقــع حوالــي 

ألــف كيلــو مــن هــذه الدفاعــات داخــل الأراضــي الأوكرانيــة، حيــث جــرت فيهــا معظــم المعــارك 

بيــن روســيا وأوكرانيــا، وتشــتمل الأعمــال الميدانيــة لروســيا على أربعــة أنظمــة دفاعيــة شــبه 

مســتقلة، ويتوافــق كل واحــد منهــا مــع المناطــق الأوكرانيــة.  

ــم  ــي إقلي ــام 2022 ه ــزو ع ــذ غ ــف من ــكل مُكثَّ ــات بش ــا التحصين ــيدت فيه ــي شُ ــة الت المنطق

ــدّ  ــي أع ــام دفاع ــع  أن كل نظ ــك. وم ــتك ولوهانس ــون ودونس ــم خيرس ــا إقلي ــا، ويليه زابوريزجي

مــن نفــس المكونــات كـــ الحفــر والخنــادق وأســنان التنيــن ومرابــض المدفعيــة، إلا أن لــكل منهــا 

ــي. ــراً للهجــوم الأوكران ــا كبي ــل تحدي ــدة تمثِّ ســمات فري

 وبشــكل عــام، تهــدف الدفاعــات الروســية لإبطــاء الهجــوم الأوكرانــي وتوجيهــه لمناطــق 
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تمتلــك القــوات الروســية فيهــا الأفضليــة. يواجــه مخططــو الجيــش الأوكرانــي معضــات بســبب 

التحصينــات الروســية الُمشــاهدة عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة. وأولــى تلــك المعضــات مــا إذا كانــوا 

سيشــنون هجومــا على المناطــق شــديدة التحصيــن الُمتاخِمَــة للقــرم والمناطــق الحضريــة في 

إقليــم دونســتك، أم يشــنون هجومــا على مناطــق ذات تحصيــن أقــل وذات أهميــة إســتراتيجية 

ــرم في  ــرة الق ــة لجزي ــق المتاخم ــي على المناط ــوم الأوكران ــل الهج ــك.  يحم ــل في لوهانس أق

طياتــه خيــارات صعبــة حيــث يُضطــر القــادةُ للقتــال في خطــوط لا تزيــد المســافة بينهــا عــن 

عشــرة كيلومتــرات في زابوريزجيــا أو عبــر نهــر دنيبــرو، وهــي عملية صعبــة تتضمن صــد الهجمات 

المضــادة عــن رأس الجســر الســاحلي. وبغــض النظــر عمــا اختــار قادتهــم، فــإن القــوات الأوكرانيــة 

ســتتعرض للعديــد مــن الهجمــات المضــادة المتكــررة مــن جهــات متعــددة تســعى لعــزل القــوات 

القتاليــة عــن الدعــم الــازم لتنفيــذ الهجــوم.
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زاباروجيا)زابوريزهيا(: نظام من الأنظمة

ــح في  ــو موض ــا ه ــة، كم ــة فرعي ــة أنظم ــن ثاث ــي م ــا( الدفاع ــام زاباروجيا)زابوريزهي ــف نظ يتأل

الشــكل. الأول هــو نظــام خــط الجبهــة الــذي يمتــد حوالــي مئــة وخمســين كيلــو متــر مــن بلــدة 

ــكا  ــدة نوفوبيتريكيفي ــى بل ــكا إل ــزان كاخوف ــرقية لخ ــة الش ــة الجنوبي ــكا على الحاف فاسليفس

على الحــدود بيــن زاباروجيا)زابوريزهيــا( ودونيتســك. يتكــون هــذا النظــام مــن طبقــات متعــددة 

ــة  ــة بالمدفعي ــة على خــط الجبهــة مدعوم ــادق الفردي ــة، والخن ــن الحواجــز المعيقــة للحرك م

التــي تتموضــع خلــف الخــط الأمامــي بحوالــي ثاثيــن كيلومتــر. ويحتــوي هــذا الخــط أيضــا على 

تحصينــات دفاعيــة حــول بلــدة فاســيليفكا ، ممــا يجعــل أقصــى الحافــة الغربيــة محصنــة بشــكل 

كثيــف جــداً.

يمتــد النظــام الفرعــي الثانــي لأكثــر مــن مئــة وثاثيــن كيلومتر، مــن بدلة أورليانســكي إلى شــمال 

بيلمــاك، ويختلــف تكوينــه قليــاً عــن نظــام خــط الجبهــة، ويمكــن أن يفيــد روســيا كثيــراً في 

حــال قــررت فتــح خــط جبهــة جديــدة بعــد نجــاح أي هجــوم أوكراني. قــد يكــون انســحاب القوات 

الروســية للخــط الثانــي مقدمــةُ لهجــوم مضــاد على مُجنَّبــات القــوات الأوكرانيــة المتقدمــة. 
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النظــام الفرعــي الثالــث هــو مجموعــة مــن التحصينــات المنفصلــة التــي تحيــط بالمــدن الكبيــرة 

ــرى أو  ــة الكب ــة مــن خــط الجبهــة، ويحتــل أغلبهــا مواقــع حاكمــة على الســكك الحديدي القريب

الطــرق، وتحصينــات ميدانيــة أصغــر على الطــرق الإســتراتيجية. لا تكفــي أيٌ مــن هــذه التحصينات 

لإقامــة جبهــة جديــدة في حــال انهيــار روســي، ولكــن يمكنهــا إبطــاء الجيــش الأوكرانــي ريثمــا 

يتمكــن الــروس مــن شــن الهجمــات المضــادة وتمنــع الانهيــار الكلــي للجبهــة الروســية.

تختلــف المســافة بيــن هــذه الأنظمــة الفرعيــة، إذ لا ينبغــي اعتبــار المناطــق التــي بينهــا فــراغ 

بــا دفــاع، تؤكــد العقيــدة الروســية على الدمــج بيــن الدفــاع المتنقــل والثابــت، ومــن الُمرجّــح 

ــران  ــتخدام الني ــق باس ــذه المناط ــة في ه ــات الأوكراني ــع العرب ــتباك م ــعى لاش ــيا تس أن روس

غيــر المباشــرة- قــد تشــمل الضربــات الجويــة- وعرباتهــا القتاليــة الخاصــة. وقــد يــؤدي الاختــراق 

الأوكرانــي إلــى اندفــاع العربــات الروســية الاحتياطيــة إلــى المنطقــة حيــث ستســعى لاشــتباك 

مــع القــوات الأوكرانيــة في التضاريــس المفتوحــة بينمــا تكتمــل التحضيــرات النهائيــة للقتــال في 

النظاميــن الفرعييــن الثانــي والثالــث.

تترتــب على هــذه الأنظمــة الدفاعيــة آثــار تراكميــة تتمثــل في تكويــن أقصــى مقاومــة روســية 

للجهــود الأوكرانيــة لاختــراق ميليتوبــول أو بيرديانســك. تعكــس هــذه التحضيــرات القيمــة 

العســكرية والسياســية العاليــة التــي تســعى إليهــا روســيا في الســيطرة على إقليــم زابوريزجيــا. 

يشــكل أي انهيــار روســي كالــذي حــدث في خاركيــف عــام 2022 والــذي ســمح للقــوات الأوكرانيــة 

ــد  ــا. ق ــية في أوكراني ــات الروس ــراً للعملي ــداً خطي ــا تهدي ــدن أو تحريره ــذه الم ــن ه ــراب م بالاقت

ــاد  ــيا في الب ــدادات روس ــض إم ــن تعري ــي للأوكرانيي ــي الثان ــط الدفاع ــر الخ ــدم عب ــح التق يتي

ــم جهودهــا العســكرية إلــى مســرحين، كمــا يمثِّــل إنشــاء جســر بــري للقــرم  للخطــر، وبالتالــي تقسِّ

المحتلــة تهديــداً كبيــراً، يمثِّــل هــذا الاختــراق أســوأ ســيناريو بالنســبة لروســيا، وبالتالــي فــإن ذلــك 

ــز إنشــاء نظــام دفاعــي عميــق وكثيــف كالــذي شــوهد في زابوريزجيــا. يحفِّ
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خيرسون: خلف جدار من الماء

صُمِــمَ النظــام الدفاعــي لخيرســون حــول المناطــق المتاخمــة للقــرم، لكنــه يعتمــد بشــكل أقــل 

على عــدة طبقــات مــن التحصينــات بســبب التضاريــس التــي تعطــي الأفضليــة للمدافــع، أعــدت 

روســيا مجموعــة مــن الدفاعــات على طــول دلتــا نهــر دنيبــرو عبــوراً مــن مدينــة خيرســون وعلى 

مســاحات شاســعة مــن نهــر دنيبــرو، هــذه المســافات المائيــة واســعة بمــا يكفــي لشــن هجــوم 

ذهــا أي جيــش وأكثرهــا كلفــةً.  برمائــي، وهــي مــن أعقــد العمليــات التــي يمكــن أن ينفِّ

ســتلقى أي قــوات مهاجمــة مقاومــة شرســة مــن القــوات الروســية في خــط الدفــاع الأول، ولــو 

نجحــت أي محاولــة عبــور للنهــر فــإن ذلــك لــن يــؤدي لاســتغال المناطــق الخلفيــة للــروس. تعــد 

اللوجســتيات المســتخدمة لدعــم مثــل هــذا الهجــوم عبــر مانــع مائــي ضخــم أكثــر بكثيــر مــن 

ــراً  ــدداً كبي ــا ع ــيا أيض ــدت روس ــة. أع ــذه العقب ــه ه ــري لا يواج ــوم ب ــتخدمة في هج ــك المس تل

ــرق في  ــادق الط ــق الخن ــب، تش ــة أصع ــوات الأوكراني ــدم الق ــل تق ــة لجع ــال الميداني ــن الأعم م

ــتراتيجية  ــز الإس ــول للمراك ــة للوص ل أي محاول ــتعطِّ ــي س ــرات، وبالتال ــع كيلومت ــون كل بض خيرس

ــار الجبهــة في خيرســون. ل خطــراً على انهي ويشــكِّ

ــا ممــا  ــرو جنــوب أوكراني ــاء على نهــر دنيب ــر ســد ومحطــة كهرب ــران 2023، دُمّ في 6 يونيو/حزي

ــى إجــاء الســكان في المناطــق الواقعــة  ــات إل ــاه، وأدت الفيضان ــر للمي ــق كبي تســبب في تدف

ــك بعــض مناطــق مدينــة خيرســون. ضمــن مجــرى الســد، بمــا في ذل
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دونتسك: القتال من مبنى لمبنى

يتميــز خــط جبهــة دونتســك بمجموعــة مــن التحصينــات الدفاعيــة القديمــة والحديثــة 

والتضاريــس الحضريــة المعقــدة، هــذه العوامــل بالإضافــة إلــى قــرب الجبهــة مــن روســيا نفســها، 

ــا. ــتغالها لصالحه ــة واس ــراق المنطق ــة اخت ــوات الأوكراني ــب على الق ــن الصع ــل م تجع

يمكــن أن تســتفيد القــوات الروســية في دونتســك مــن المواقــع الدفاعيــة الُمقامــة قبــل غــزو 

ــن  ــال بي ــا للقت ــا، كانــت المحافظــة ميدان 2022، بعكــس نظرائهــم في أجــزاء أخــرى مــن أوكراني

ــكل 4،  ــر الش ــا يُظه ــزو 2022، كم ــل غ ــوام قب ــة أع ــن ثماني ــرب م ــا يق ــيا لم ــا ووكاء روس أوكراني

ــى واحــد. ــة إل ــدةَ بنســبة ثاث ــاتِ الجدي ــاتُ القديمــة التحصين ــوقُ التحصين وتَفُ

مــن المرجــح ألا تكــون هــذه التحصينــات قويــة بنفــس القــدر، يعــدُّ تقييــم جــودة وجاهزيــة هــذه 

التحصينــات أمــراً صعبــا للغايــة. قــد يكــون بعضهــا قــد اســتخدم لفتــرة طويلــة ممــا يحــرم بعــض 

الجنــود الــروس مــن مزايــا الموقــع الدفاعــي الُمعــدِّ حديثــا، وقــد تكــون بعضهــا مواقــع دفاعيــة 

أوكرانيــة تــم توجيههــا للدفــاع ضــد أي هجــوم ينطلــق مــن روســيا بــدلًا مــن الهجــوم عليهــا.
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ــكا،  ــة أولهين ــول مدين ــات ح ــن الدفاع ــقين م ــن نس ــك م ــي في دونتس ــام الدفاع ــوَّن النظ يتك

حيــث تتقاطــع العديــد مــن الطــرق ولكــن يبــدو أن النظــام الدفاعــي يعتمــد على ثــاث مــدن، 

ــذه  ــن ه ــراق أيٍ م ــة لاخت ــة أوكراني ــدو أن أي محاول ــكا. ويب ــكا وهورليف ــك وماكيف ــي دونتس وه

المــدن مســتبعد لســبب وجيــه وهــو إن حاولــت أوكرانيــا الهجــوم على هــذه المــدن مباشــرة، فــإن 

هجومهــا ســيتحول إلــى حــرب مــدن. 

ــة، ولكــن أي معركــة في  ــال في المناطــق الحضري ــة القت أصبحــت باخمــوت مؤخــرا رمــزاً لصعوب

هــذه المــدن ســتكون على مســتوى آخــر تمامــا، هورليفــكا وهــي أصغــر المــدن الثــاث الواقعــة 

على خــط الجبهــة يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي مئتيــن وأربعيــن ألــف نســمة قبــل الغــزو، وتبلــغ 

مســاحتها أكثــر مــن أربعمئــة كيلومتــر مربــع. أمــا عــدد ســكان باخمــوت فيبلــغ حوالــي ســبعين 

ألــف نســمة قبــل الغــزو وتبلــغ مســاحتها حوالــي أربعيــن كيلومتــر مربــع. أي محاولــة للســيطرة 

على أيّ مــن هــذه المــدن ســيجعل مــن معركــة باخمــوت وكأنهــا معركــة صغيــرة مقارنــة بهــا.

قــد تحــاول أوكرانيــا تجــاوز أي مــن هــذه المــدن، ولكــن روســيا قامــت ببنــاء تحصينــات بيــن هــذه 

المــدن. حيــث أن المــدن تكــون أقــرب إلــى بعضهــا البعــض، قــد يكــون خــط واحــد مــن الأعمــال 

الميدانيــة كافيــا، وبالتالــي فــإن أي اختــراق أوكرانــي ناجــح يمــر بالقــرب مــن هــذه المــدن ســيجد 



خطــوط إمــداده عرضــة لهجمــات مضــادة مــن القــوات الروســية المتمركــزة في هــذه المــدن.

ــي بنتهــا في  ــك الت وفي المناطــق المتباعــدة، أعــدت روســيا أنســاقا مــن الدفاعــات تشــبه تل

زابوريزجيــا، ولكنهــا أقــرب بكثيــر لبعضهــا البعــض، أي حوالــي خمســة كيلومتــرات في دونتســك 

ــى فشــل روســي.  ــؤدي إل ــن المســتبعد أن ي ــا. وهــذا م ــر في زابوريزجي ــن كيلومت ــة بثاثي مقارن

مركزيــة هــذه المــدن وقــرب الجبهــة مــن روســيا يعنــي أن القــوات الاحتياطيــة الروســية ســتكون 

ــا وبالتالــي  ــى زابوريزجي قــادرة على التحــرك إلــى مواقعهــا في دونتســك أســرع مــن تحركهــا إل

ســتواجه اللوجســتيات الأوكرانيــة تهديــداً أكبــر في حالــة حــدوث اختــراق.

لوهانسك: الغابات وخطوط الجبهة

ــة كمــا هــو الحــال في  ــار الصناعي ــر صــور الأقم ــر واضــح عب النظــام الدفاعــي في لوهانســك غي

ــع  ــمالي، إذ يتجم ــام ش ــي ونظ ــام جنوب ــى نظ ــم إل ــه مُقسَّ ــدو أن ــرى. يب ــاث الأخ ــق الث المناط

النظــام الجنوبــي حــول مدينــة سيفيرودونتســك، في حيــن يتكــون النظــام الشــمالي مــن خــط 

دفاعــي طويــل يتجــه نحــو الشــمال مــع روســيا كمــا هــو موضــح في الشــكل 6. يشــبه النظــام 

الجنوبــي دفاعــات المــدن الثــاث في محافظــة دونتســك كثيــراً بمــا في ذلــك خــط الجبهــة في 

باخمــوت والغابــات حــول كريمينــا، حيــث دارت معــارك شرســة لأشــهر دون تحقيــق الكثيــر مــن 

ــكا الجانبيــن. المكاســب الإقليميــة ل
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ــات  ــة التحصين ــار الصناعي ــور الأقم ــر ص ــاً. تظه ــة قلي ــا مختلف ــمال كريمين ــق ش ــدو المناط تب

ــم إلــى أنظمــة فرعيــة  الروســية خطــا دفاعيــا يمتــد مــن كريمينــا وحتــى الحــدود الروســية مُقسَّ

ــل  ــد تمثِّ ــة، وق ــمال المحافظ ــى ش ــا( في أقص ــال في زابوريزجي ــو الح ــا ه ــة )كم ــة وخلفي أمامي

العديــد مــن التحصينــات الُمشــاهدة عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة نظامــا ثانويــا بــدلًا مــن الخــط 

الأمامــي المقصــود، وتقــع هــذه التحصينــات على بعــد بضــع كيلومتــرات فقــط خلــف سلســلة 

ر المنــازل في هــذه البلــدات  مــن البلــدات التــي تحتضــن الضفــة الشــرقية مــن نهــر كراســنا. ســتوفِّ

تحصينــات جاهــزة يســتطيع الــروس اســتخدامها في القتــال، بينمــا ســيتباطئ الأوكرانيــون 

لحاجتهــم الماســة لعمليــات التجســير، ونتيجــة لذلــك قــد تضــع روســيا أول فــوج مــن الُمدافِعيــن 

في هــذه البلــدات، وتســتخدم هــذه التحصينــات الُمشــاهدة في صــور الأقمــار الصناعيــة لاحتــواء 

أي وحــدات أوكرانيــة تحــاول اختــراق هــذه البلــدات. 

شــمال بريوبراجينــي حيــث يمــر النهــر شــرقا باتجــاه البلــدات، أعــدت روســيا نســقين رئيســيين 

مــن الدفاعــات الميدانيــة، مــع أنهمــا يبــدوان أقــل اكتمــالًا مــن غيرهمــا مــن الخطــوط الدفاعيــة. 

فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك فجــوة ظاهــرة بيــن بيرشــوترافيني ومايكولايفــكا وارابيفــكا: أي أقــل 

مــن ثاثيــن كيلومتــر عبــر الطريــق مــن كوبيانســك، وهــي مدينــة يمكــن لأوكرانيــا أن تجمــع فيهــا 



قواتهــا. وكمــا هــو الحــال في زابوريزجيــا، فــإن المناطــق التــي لا تحتــوي على أعمــال ميدانيــة 

ليســت بالضــرورة خاليــة مــن الدفاعــات. ستســعى روســيا لتنفيــذ هجــوم عبــر العربــات القتاليــة 

في المناطــق الواقعــة شــمال بريوراجينــي، والتــي شــهدت معــارك دبابــات في الســنة الماضيــة. 

الهجــوم الأوكرانــي في أقصــى الشــمال مــن شــأنه أن ينشــئ نقــاط ضعــف جديــدة، ممــا يوســع 

ــيا  ــية لروس ــود السياس ــح القي ــث تمن ــيا، حي ــع روس ــدود م ــول الح ــة على ط ــرة الأوكراني الخاص

درجــة مــن المــاذ الآمــن التــي يمكــن مــن خالهــا شــن هجــوم مضــاد أو ضــرب القــوات الأوكرانيــة 

واللوجســتيات والمدنييــن باســتخدام أســلحة بعيــدة المــدى.  

ماهي العقبات التي تواجه الهجوم الأوكراني؟

ــادق  ــات والخن ــادة للآلي ــع المض ــن الموان ــواع م ــدة أن ــن ع ــي م ــي الروس ــام الدفاع ــون النظ يتك

ــاق  ــة في أنس ــال الميداني ــذه الأعم ــت ه ــة. رُتب ــات القتالي ــة والعرب ــض المدفعي ــة ومراب الفردي

ــب  ــاع كتائ ــية على دف ــدة الروس ــد العقي ــر، تؤك ــو مت ــق )-2 كيل ــة بعم ــع دفاعي ــكيل مواق لتش

المشــاة المكلفــة بالدفــاع في هــذه الأنســاق، عــن مناطــق بعــرض 3-5 كيلومتــر وعمــق 2،5-2 

كيلومتــر، وفصائــل المشــاة المكلفــة بالدفــاع عــن مناطــق بعــرض 5،) كيلومتــر وعمــق ) كيلومتــر. 

ــة  ــن أربع ــون م ــو متك ــا، فه ــة نموذجي ــكا المحتل ــدة ميخايلف ــارج بل ــي خ ــام الدفاع ــد النظ يُع

ــا  ــيا خندق ــرت روس ــها، حف ــدة نفس ــن البل ــد م ــر يمت ــي 2 كيلومت ــة. الأول، حوال ــوط دفاعي خط

لتعطيــل حركــة العربــات الأوكرانيــة باتجــاه خــط الجبهــة، وعلى بعــد خمســمئة متــر خلــف ذلــك 

ــة أنســاق  ــة بثاث ــن، هــذه الحواجــز الخرســانية مدعوم ــن أســنان التني ــد نطــاق م ــدق يمت الخن

ــر الخنــدق باتجــاه الشــمال. ــة تعب ــات أوكراني ــانٍ لأي مركب وتعمــل كحاجــز ث
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ــة،  ــراً خلــف أســنان التنيــن يوجــد نظــام خنــادق فردي ــي مئتيــن وخمســين مت  على بعــد حوال

ــور  ــراق وعب ــاول اخت ــي تح ــات الت ــع العرب ــتباك م ــادق الاش ــذه الخن ــود في ه ــتطاعة الجن باس

ــات  ــادة للدباب ــة المض ــخ الموجه ــي أو الصواري ــي ج ــة والآر ب ــم الآلي ــتخدام بنادقه ــز باس الحواج

ــر  ــران غي ــتخدام الني ــة واس ــلحة الخفيف ــتخدام الأس ــة باس ــرية الهندس ــاة وس ــتهداف المش واس

المباشــرة لاســتهداف الأوكرانييــن المتمركزيــن شــمال الخنــدق، وتفــرض العقيــدة الروســية على 

القــادة التكتيكييــن أن يعــدوا خططــا قتاليــة موحــدة للمناطــق المســؤولين عنهــا. نظريــا، ســتزيد 

ــز  هــذه الخطــط الأفضليــة الدفاعيــة عبــر زيــادة معرفــة الُمدافِــع بالتضاريــس وتهيئــة مناطــق يُركِّ

ــك  ــا في ذل ــة بم ــال المعرك ــا خ ــط له ــاورات المخط ــماح للمن ــران والس ــون الني ــا الُمدافِعُ فيه

الانســحاب أو الهجمــات المضــادة.



 تقــع مجموعــة ثانيــة مــن الحواجــز المعيقــة للحركــة )حفــر مضــادة للدبابــات ومجموعــة أخــرى 

مــن أســنان التنيــن( خلــف الخنــدق، مدعومــةً بـــ مجموعــات أصغــر مــن الخنــادق ومواقــع العربــات 

ــال  ــر هــذه الأعم ــن الشــمال. يمكــن أن توف ــدة م ــى البل ــن إل ــن المؤديي الموجــودة على الطريقي

الميدانيــة الصغيــرة مواقــع إســتراتيجية يتــم مــن خالهــا توجيــه الجهــود الدفاعيــة، ويمكــن أن 

تُســتخدم كمواقــع للنيــران المباشــرة وغيــر المباشــرة لاشــتباك مــع القــوات الأوكرانيــة التــي تقــع 

شــمال الخنــدق الأول، وتغطيــة أي محاولــة انســحاب إلــى البلــدة أو إلــى الجنــوب قليــاً.
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 تشــكل هــذه الدفاعــات خطــا طويــاً مــن الدفاعــات التــي تمتــد مــن بلــدة ياســنا وحتــى نهــر 

مولوتشــنا، ويغطــي جبهــة دفاعيــة تبلــغ حوالــي الـــثاثين كيلــو متــر. يمتــد خــطٌ مــن أســنان 

التنيــن إلــى أكثــر مــن ســتة كيلومتــرات إلــى الشــرق حيــث يلتقــي مــع مجموعــة مــن التحصينــات 

ــدة  ــوب ببل ــى الجن ــع أقص ــذي يق ــي ال ــط الدفاع ــط الخ ــك. يُحي ــدة ترودوفي ــرب بل ــة ق الدفاعي

ميخاليفيــكا ويبلــغ حوالــي خمســة وأربعيــن كيلومتــراً.

يمكــن مشــاهدة طبقــات دفاعيــة مشــابهة على امتــداد جبهــة القتــال، وأحدُهــا على ســبيل 

ــا،  ــةِ بنائه ــن حداث ــم م ــة على الرغ ــل كثاف ــات أق ــذه التحصين ــوف، ه ــدة فيرب ــرب بل ــال قُ المث

وشــرق الطريــق المــؤدي للبلــدة، تتألــف الدفاعــات مــن ثاثــة أنســاق كمــا هــو موضــح في الشــكل 

0)، يوجــد خنــدق مضــاد للآليــات شــمال مجموعــة مــن أســنان التنيــن والتــي بدورهــا تقــع شــمال 

نظــام خنــادق يتكــون مــن نســقين. غــرب الطريــق، لقــد توسّــع الخنــدق منــذ التقــاط أول صــورة 

لــه بالأقمــار الصناعيــة، ولكــن صــور الأقمــار الصناعيــة المتاحــة الآن غيــر كافيــة لمعرفــة إن كانــت 

أســنان التنيــن خضعــت للتوســعة.
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إلــى الغــرب قليــاً، تُعــدُّ الأعمــال الميدانيــة الروســية بمثابــة تذكيــر أن هــذه الدفاعــات غيــر مُعدة 

لئــن تكــون ثابتــة، بــل إنهــا جــزء مــن نظــام أكبــر يدمــج بيــن الثبــات والحركــة، يُظهــر الشــكل )) 
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ــوازٍ  ــادق بشــكل م ــا توضــع الخن ــن، وعــادةً م ــى فتحــة في حاجــز أســنان التني ــؤدي إل ــا ي خندق

للحواجــز المعيقــة للحركــة مــن أجــل زيــادة القــوة الناريــة لاســتهداف القــوات التــي تحــاول عبــور 

واختــراق هــذه الحواجــز، وهــو شــيء لــن يتيحــه هــذا النــوع مــن الخنــادق للجنــود المتمترســين 

بهــا، لكــن يمكنهــا توفيــر غطــاء للقــوات الُمنسَــحِبَة عبــر الفجــوة في أســنان التنيــن الواقعــة 

شــمال الخنــدق، أو توفيــر نيــران متقاطعــة لمحاولــة التقــدم عبــر الطريــق على أقــل مــن ثمانمئة 

متــر إلــى الشــرق. وبالتالــي، مــن المحتمــل أن هــذه الخنــادق هــي جــزء مــن نظــام النــار والمنــاورة 

ة مــن قائــد على المســتوى التكتيكــي. الُمعــدَّ

دروس لأوكرانيا: تحويل التفوق لصالح الهجوم

ــل في  ــا- على الأق ــا وطوله ــة في حجمه ــة مُذهل ــية الدفاعي ــات الروس ــن أن التحصين في حي

بعــض النواحــي- إلا أنهــا على الأغلــب غيــر كافيــة لمنــع القــوات الأوكرانية مــن اختــراق الدفاعات 

الروســية واســتعادة الأراضــي التــي احتلهــا الــروس. وباختصــار، فــإن الإجــراءات الدفاعيــة الروســية 

ــوق  ــوّل التف ــد تح ــوات ق ــدة خط ــاك ع ــوم. هن ــة على الهج ــه الأفضلي ــاع لدي ــن أن الدف لا تضم

لصالــح الهجــوم.

ضعف القوات الدفاعية

التحصينــات لا تكــون مُجديــة إلا إذا كانــت هنــاك قــوات قــادرة على الدفــاع عنهــا. في عــام 930) 

بنــت فرنســا خــط ماجينــو والــذي ضــم تحصينــات خرســانية ورشاشــات آليــة ومواقــع مضــادات 

للدبابــات وحتــى ســكك حديديــة تحــت الأرض. كان لخــط ماجينــو مســتوىً متطــور جــداً لوحــدات 

المشــاة المتخصصــة والمدفعيــة وســرية الهندســة وحتــى فتحــات التهويــة، ولكــن كان الجيــش 

الفرنســي ضعيفــا نســبيا. وكان ســاح الجــو ضعيفــا، والجيش البــري الكبيــر غير مســتعد للعمليات 

الهجوميــة مــع أنــه يملــك قــوات بحريــة قويــة نوعــا مــا. اســتغلت ألمانيــا هــذا الضعــف الفرنســي 

خــال غزوهــا لفرنســا عــام 940).

 تعرَّضَــت القــوات الروسية-ولاســيما القــوات البريــة- لانهيــار خــال العــام الماضــي، بعــد غزوهــا 
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ــبب  ــا بس ــا في أوكراني ــن أهدافه ــر م ــق الكثي ــيا في تحقي ــلت روس ــام 2022، فش ــباط ع في ش

ــاكل  ــة والمش ــوات البري ــب للق ــوي القري ــم الج ــل الدع ــتركة مث ــات المش ــليح والعملي ــوء التس س

ــي  ــن الفيدرال ــاز الأم ــل جه ــن قب ــئ م ــل الخاط ــط والتحلي ــك التخطي ــا في ذل ــتخبارية، بم الاس

ــل  ــذه العوام ــت ه ــة. كان ــروح المعنوي ــاض ال ــرة، وانخف ــتية الكبي ــاكل اللوجس ــي والمش الروس

حاســمة للهجــوم الأوكرانــي الســريع في محافظــة خاركيــف عــام 2022، حيــث حققــت القــوات 

الأوكرانيــة مفاجــأة عمليــة واخترقــت الخطــوط الروســية واحتلــت مركــزاً لوجســتيا رئيســيا ممــا 

ــن  ــر م ــف كيلومت ــر أل ــي عش ــن اثن ــر م ــتعادة أكث ــية واس ــة الروس ــوات البري ــار الق ــى انهي أدى إل

ــي. الأراض

أظهــر انتشــار جنــود مجموعــة فاغنــر في الخطــوط الأماميــة شــرق أوكرانيــا عــام 2023 ضعــف أداء 

القــوات البريــة الروســية فضــاً عــن المخاطــر السياســية المرتبطــة بالتعبئــة الروســية الكاملــة، 

ونتيجــة لذلــك، يقبــع الجيــش الروســي خلــف تحصيناتــه كئيبــا ومنهــار المعنويــات ممــا يتيــح 

الفــرص للأوكرانييــن. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن الجيــش الروســي ليــس لديــه قــوات عاليــة الســوية القتاليــة بمــا 

يكفــي للدفــاع عــن جميــع أجــزاء الخــط الدفاعــي، لــن تكــون الســرايا والأفــواج الـــسبعين التابعــة 

لروســيا في أوكرانيــا كافيــة لتشــكيل احتياطــي يمكــن تحريكــه حتــى لــو كانــت روســيا تمتلــك 

عــدداً كافيــا مــن الجنــود لتأميــن التحصينــات بشــكل مناســب، نقــص المشــاة الميكانيكيــة القوية 

يعنــي أن روســيا ســتعاني مــن ضغــوط شــديدة لســد الفجــوات في خطوطهــا ونشــر القــوات في 

الخــط الدفاعــي الثانــي وتنفيــذ الهجمــات المضــادة وفقــا لعقيدتهــا الدفاعيــة.  
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اتساع جبهة القتال

يمكــن لأوكرانيــا الاســتفادة مــن الجبهــة الواســعة لصالحهــا، يمكــن أن تكــون المنطقــة مهمــة، 

ولاســيما حجــم الجبهــة والمنطقــة التــي يحــاول المهاجــم الاســتياء عليهــا، فبينمــا غطــى خــط 

ماجينــو حوالــي أربعمئــة وخمســين كيلومتــر، إلا أنــه لــم يغطــي كل شــبر مــن فرنســا أو الأجــزاء 

الرئيســية مــن حــدود فرنســا مــع بلجيــكا ولوكســمبورج. غــزت ألمانيــا هولنــدا وبلجيــكا في مايــو 

ــن  ــو م ــط ماجين ــة خ ــوات الألماني ــت الق ــهر اخترق ــك الش ــن ذل ــق م ــت لاح ــام 940)، وفي وق ع

خــال جــزء ضعيــف على الحــدود البلجيكيــة، حيــث كانــت الدفاعــات الفرنســية تفتقــر للقــوات 

الكافيــة لصــد الهجــوم، في مايو/أيــار 940) اخترقــت فرقــة البانــزر بقيــادة هاينــز غودريــان الحــدود 

الفرنســية واتجهــت غربــا نحــو المناطــق المفتوحــة ممــا حســم مصيــر فرنســا.

 درس تاريخــي واحــد لأوكرانيــا وداعميهــا في الغــرب هــو في متابعــة تقييــم النقــاط الضعيفــة 

في خــط الدفــاع الروســي لاغتنــام أي فرصــة لاختــراق حيــث تكــون الدفاعــات الروســية ضعيفــة 

ــكافي، أومحــدودة العــدد أو ذات ســوية قتاليــة منخفضــة.  ــاء أو ليســت عميقــة بالشــكل ال البن

تعــرف القــوات الأوكرانيــة التضاريــس جيــداً لأنهــا الأرض التــي ترعــرع فيهــا جنودهــم.

ــة الروســية أشــياء ويُظهــر أشــياء. اســتخدمت  ــات الدفاعي قــد يُخفــي المظهــر القــوي للتحصين

ــة  ــة في الهندس ــرة الازم ــم للخب ــر منه ــر الكثي ــا يفتق ــادق، وربم ــر الخن ــن لحف ــيا متعاقدي روس

العســكرية، وهنــاك عــدة تقاريــر تشــير إلــى ســوء معاملــة هــؤلاء المتعاقديــن مــن قبــل الســلطات 

ــل  ــات أق ــى جعــل التحصين ــة إل ــروح المعنوي ــرة أو انخفــاض ال ــؤدي نقــص الخب ــد ي الروســية، ق

فعاليــة ممــا يبــدو في صــور الأقمــار الصناعيــة.

الاختــاف في جــودة » أســنان التنيــن« الروســية لافــت للنظــر، على الرغــم مــن الزخــم الإعامــي 

الــذي تلقتــه كـــ رمــز للدفاعــات الروســية في أوكرانيــا، تكــون هــذه العوائــق أكثــر فعاليــة عندمــا 

تتصــل ببعضهــا بروابــط خراســانية تحــت الأرض وتدفــن جزئيــا.

 تُظهــر بعــض الصــور أســنان تنيــن غيــر متصلــة بروابــط تحــت الأرض، وتظهــر بعــض الصــور أســنان 

تنيــن موضوعــة على ســطح الأرض بــدلًا مــن أن تكــون مدفونــة جزئيــا. أظهرت صورة نُشــرت على 
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مواقــع روســية أن بعضــا مــن أســنان التنيــن التــي تســتخدمها روســيا ليســت مصنوعــة بالكامــل 

مــن الخرســانة وأنهــا تعانــي مــن عوامــل بيئيــة في أوكرانيــا. مــن الصعــب اعتمــاد اســتنتاجات 

ــأن  ــارة ب ــي للإش ــا تكف ــور، ولكنه ــذه الص ــال ه ــن خ ــية م ــات الروس ــودة الدفاع ــول ج ــة ح عام

هنــاك تباينــا في جــودة الدفاعــات الروســية على طــول الجبهــة، يمكــن للأوكرانييــن اســتغالها 

باســتخدام معلومــات اســتخباراتية جيــدة.

تغطــي الجبهــة الأوكرانيــة حوالــي ألــف كيلومتــر -وهــي أكبــر مــن ضعــف حجــم خــط ماجينــو- 

حيــث تتمــوج مــع المنحــدرات العشــبية مــن الشــمال الشــرقي وتحتضــن نهر دنيبــرو وتمتــد للبحر 

ــم  ــروس، إذا كان الُمهاجِ ــا تكــون هــذه الجبهــة الواســعة نقطــة ضعــف رئيســية لل الأســود. ربم

يواجــه مُدافِعــا يحمــي جبهــة ضيقــة، فــإن احتماليــة نجــاح الهجــوم المفاجــئ أقــل بكثيــر ممــا 

لــو كان المهاجــم قــادراً على مهاجمــة مُدافِــع يحمــي جبهــة واســعة، وتُســمى هــذه التحديــات 

غالبــا نســبة القــوة إلــى المســاحة. مــن المرجــح أن تفتقــر روســيا إلــى نســبة القــوة إلى المســاحة 

للدفــاع عــن مثــل هــذه الأراضــي الواســعة.

ربمــا تســببت الاشــتباكات التــي وقعــت في مايو/أيــار 2023 بيــن قــوات الأمــن الروســية والمقاتلين 

ــا في تفاقــم مشــكات نشــر  في محافظــة بيلغــورد الروســية بالقــرب مــن الحــدود مــع أوكراني

روســيا لقواتهــا، بســبب اضطــرار الجيــش لنقــل قواتــه إلــى الحــدود الدوليــة المعتــرف بهــا مــع 

أوكرانيــا، يمكــن أن تزيــد هــذه الهجمــات مــن مشــكات نســبة القــوة إلــى المســاحة عبــر تخفيــف 

مواقــع الدفــاع في بعــض المناطــق.
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التكنولوجيا والابتكار العسكري

ــام  ــكل ع ــوم بش ــب الهج ــي. يتطل ــي الدفاع ــوازن الهجوم ــا في الت ــر التكنولوجي ــن أن تؤث يمك

الحركــة، ويجــب على الُمهاجِــم أولًا الاختــراق عبــر هزيمــة أو تدميــر قســم مــن جبهــة الُمدافِــع 

وبالتالــي اســتغال هــذا الاختــراق للتقــدم إلــى خلــف الُمدافِــع. كمــا ذُكر ســابقا في هــذا التحليل، 

فالتقــدم في مجــال القــدرة على التحــرك العســكري يغيــر التــوازن لصالــح الهجــوم. 

حتــى الآن، كان الجيــش الأوكرانــي مبدعــا في تطويــره واســتخدامه للتكنولوجيــا، ينطــوي الابتــكار 

العســكري على تغييــر في ســير الحــرب يهــدف إلــى تحســين قــدرة الجيــش على توليــد القــوة 

القتاليــة، لا يتطلــب التغييــر في ســير الحــرب بالضــرورة تغييــر العقيــدة العســكرية، ولكنــه يتضمن 

التغييــر على مســتوى العمليــات الحربيــة، مــن أمثلــة الابتــكارات الأوكرانيــة اســتخدام الطائــرات 

ــر  ــران المباشــرة وغي ــي تتضمــن دمــج المشــاة والني المســيرة في مجــال الحــرب المدمجــة، والت

ــتخدمت  ــكرية. اس ــية والعس ــداف السياس ــق الأه ــرى لتحقي ــتركة الأخ ــدرات المش ــرة والق المباش

أوكرانيــا الطائــرات الُمســيَّرَة للقيــام بعــدة أنــواع مــن المهــام كجــزء مــن الحــرب المدمجــة، مثــل 

تحديــد الأهــداف للمدفعيــة والضربــات وتقييــم أضــرار المعــارك والعمليــات الاســتخباراتية.

التحــدي الــذي يواجــه أوكرانيــا هــو اســتخدام التقنيــة بشــكل مبتكــر وتكييــف ســير الحــرب بطــرق 

ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــيا، فعل ــف روس ــن ضع ــتفادة م ــرك لاس ــدرة على التح ــن الق ــد م تزي

ــك  ــا ذل ــر بم ــيرة والذخائ ــرات المس ــة والطائ ــة المتقدم ــن التقني ــا م ــا مزيج ــتخدم أوكراني أن تس

مَــة مــن الغــرب لتنفيــذ ســرب مــن الطائــرات المســيرة للهجــوم على المواقــع الروســية. كمــا  الُمقدَّ

تشــير مقابــات مــع مســؤولين عســكريين أوكرانييــن، أن أوكرانيــا تســتثمر وقتــا ومــوارد كبيــرة في 

الابتــكارات مثــل تكتيــكات الســرب التــي تهــدف لزيــادة اســتهداف وتدميــر الدفاعــات الروســية. 

ويمكــن أن تســتخدم الطائــرات المســيرة لاستكشــاف الثغــرات في الدفاعــات الروســية وتحديــد 

القــوات الاحتياطيــة الروســية أو أنظمــة المدفعيــة أو تقديــم دعــم مشــابه للمدفعيــة للقــوات 

التــي تحــاول اختــراق الخطــوط الروســية.

تواجــه الجهــود الأوكرانيــة عقبــة إلكترونيــة مهمــة وهــي قــدرات الحــرب الروســية الإلكترونيــة، 

لقــد اســتخدمت روســيا بفعاليــة الحــرب الإلكترونية لمواجهــة نظام الطائــرات المســيرة الأوكراني، 

ســتكون قــدرة الجيــش الأوكرانــي على تحديــد وتدميــر أنظمــة الحــرب الروســية الإلكترونية-والتي 
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أصبحــت جــزءاً مــن الوحــدات على مســتويات متعــددة- عامــاً حاســما لنجــاح الهجــوم الأوكرانــي.

الإستراتيجية وتوظيف القوة والجاهزية القتالية وعوامل أخرى غير مادية

يمكــن للمهاجميــن تعويــض قــوة الدفــاع باســتخدام إســتراتيجيات ذكيــة وتوظيف القــوة والقيادة 

والقوميــة وإرادة القتــال والتحفيــز القتالــي ورفــع الــروح المعنويــة والعوامــل الأخــرى بشــكل فعال. 

فتوظيــف القــوة على ســبيل المثــال يتضمــن كيفيــة اســتخدام القــوة العســكرية في المعــارك 

وهــي مزيــجٌ مــن التمويــه والتخفــي والتشــتيت والإســكات ومنــاورة الوحــدات الصغيــرة المســتقلة 

ــف  ــي تص ــكرية« والت ــارة العس ــا »المه ــض أيض ــميها البع ــتركة. يس ــلحة المش ــات المس والعملي

ــم الإســتراتيجيات  ــك تصمي ــة بمــا في ذل ــة العســكرية بفعالي ــف التقني ــد على توظي قــدرة البل

العســكرية وتقييــم قــوات وإســتراتيجيات الأعــداء.

يمكــن أن تؤثــر القوميــة والإصــرار على المقاومــة للوصــول إلــى التــوازن الهجومــي الدفاعــي ولا 

ــز الجنــود بالقوميــة، فإنهــم يصبحــون على  يفتقــر الأوكرانيــون إلــى أيّ منهمــا، بقــدر مــا يتحفَّ

اســتعداد لبــذل وســعهم في القتــال مــن أجــل الأراضــي التــي يعتبرونهــا موطنهــم الأصلــي. أبدى 

ــذ  ــاع عــن أراضيهــم من ــر في الدف ــون عزيمــةً منقطعــة النظي ــون الأوكراني العســكريون والمدني

بــدء الحــرب.

والعكــس صحيــح: الجنــود الذيــن ليــس لديهــم وعــي قومــي يكونــون أقــل اســتعداداً للقتــال مــن 

أجــل أراضيهــم. هكــذا هجــر جنــود الكونفدراليــة جيــش فيرجينيــا الشــمالية عنــد نهــر بوتومــاك 

ــم يكــن  ــراب فيرجينيــا وليــس لغــزو الشــمال، ول عــام 862) لأنهــم شــعروا أنهــم يقاتلــون عــن ت

ــة  ــلت عملي ــى فش ــا حت ــرب في ألماني ــة للح ــة الكامل ــرض التعبئ ــرة بف ــتعداً للمخاط ــر مس هتل

باربروســا وفتحــت إمكانيــة تهديــد الأراضــي الألمانيــة. 

ــة الروســية،  ــا هــي جــزء مــن الإمبراطوري ــأن أوكراني ــر بوتيــن ب وعلى الرغــم مــن تأكيــد فاديمي

فإنــه مــن غيــر الواضــح مــدى اقتنــاع الجنــود الــروس والُمتعاقديــن بهــذه الحجــة. تثبــت الأبحــاث 

الحديثــة حــول حــالات الغيــاب بــدون مبــرر في المؤسســة العســكرية الروســية إلــى ازديــاد عــدد 

ــرر في  ــدون مب ــب ب ــالات التغي ــاوزت ح ــث تج ــة، حي ــذه الحج ــن به ــر الُمقتنعي ــكريين غي العس
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الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن عــام 2023 إجمالــي عــدد الحــالات في عــام 2022، لا يمكــن الجــزم بــأن 

ــه قــد  ــا ولكن ــروس في أوكراني ــة لل ــروح المعنوي ــى انخفــاض ال هــذا الارتفــاع يشــير بالضــرورة إل

يشــير إلــى جيــشِ بالــكاد متحفــز للقتــال.

ــدة الهجــوم  ــت عقي ل ــن عــام 9)9) وعــام 940) حوَّ ــة قصــوى، بي ــة ذات أهمي الإســتراتيجية الذكي

الخاطــف والعربــات المدرعــة الأفضليــة لصالــح الهجــوم وتجــاوزت بذلك الرشاشــات الآليــة والخنادق 

والســكك الحديديــة والأســاك الشــائكة.

ــان في  ــز غودري ــرال الألمانــي هاين ــه لهجــوم الجن ــك بــي أتــش هــارت في تحليل  كمــا شــرح ذل

فرنســا عــام 940):« مــن الواضــح أن غودريــان وقائــدي الدبابــات ســحبوا الجيــش الألمانــي خلفهــم 

وحققــوا بذلــك النصــر الحاســم في التاريــخ الحديــث«

ردعــت القــوات الألمانيــة الهجمــات الفرنســية المضــادة لأن توقيتهــا كان بطيئــا للغايــة لمواكبــة 

التطــورات الجاريــة، وذلــك لأن التحــركات الألمانيــة كانــت أســرع ممــا كان يتوقعــه القــادة الألمــان.

ــدروع والقــوات  ــراً على ال ــام الســتة عــام 967) اعتمــدت القــوات الإســرائيلية كثي  في حــرب الأي

الجويــة لتدميــر أجــزاء كبيــرة مــن القــوات الجويــة المصريــة والســورية، في غضــون ثاثــة أيــام 

اســتولت إســرائيل على قطــاع غــزة وجميــع شــبه جزيــرة ســيناء حتــى الضفــة الشــرقية لقنــاة 

الســويس، ثــم طــردت القــوات الإســرائيلية القــوات الأردنيــة مــن القــدس الشــرقية ومعظــم الضفة 

رَت إســرائيل إســتراتيجية هجــوم خاطف  الغربيــة واســتولت على هضبــة الجــولان في ســورية، طــوَّ

فعالــة معتمــدةً على المدرعــات لتحقيــق هزيمــة حاســمة ضــد خصومهــا العــرب. 

كمــا أوضــح موشــيه ديــان للجنــة الدفــاع الإســرائيلية قبــل الحــرب:« إذا بدأنــا الهجــوم وأحدثنــا 

ــي  ــا للتحــركات الت ــال وفق ــا ســيضطر للقت ــإن عدون ــى ســيناء، ف ــا باســتخدام المدرعــات إل خرق

نقــوم بهــا«.

ــود  ــح للجن ــا يتي ــا مرن ــكاً قيادي ــب هي ــة تتطل ــاورة الحربي ــإن المن ــوم، ف ــا الي ــبة لأوكراني بالنس

المبــادرة في المواقــف القتاليــة، إنهــا لا تســتند إل خطــة صارمــة يجــب على القــادة اتباعهــا عــن 

كثــب، أظهــر الجنــود الأوكرانيــون في الكتيبــة والفصيلــة والمفــرزة ميــاً لاتخــاذ زمــام المبــادرة، 

ــذي ينــص  ــادة المهمــة( ال ــدة )قي ــي عقي ــة، طــوّر الجيــش الألمان ــة الثاني ففــي الحــرب العالمي



29

فَاعِيِّ -الدِّ عَمَلِيَّات أُوكرَانيَا الهُجُومِيَّةِ: الِانْتِقَالُ لِلْتَوَازُنِ الهُجُومِيِّ

على إعطــاء القــادة مهمــة ميدانيــة بــدلًا مــن أوامــر طويلــة تُغــرِق في التفاصيــل. ســاعدت هــذه 

العقيــدة في تمكيــن تكتيــك البــرق والــذي يتطلــب مســتوى أقــل مــن القــادة للتصــرف بســرعة 

وبحســم مــن أجــل اســتغال الثغــرات والحفــاظ على الزخــم المطلــوب لتجنــب هجمــات العــدو 

المضــادة.

يمكــن لإســتراتيجية أوكرانيــة ذكيــة تختــرق الخطــوط الروســية أن يكــون لهــا تأثيــرات حاســمة، 

على ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــكل الاختــراق الكبيــر في زابوريزجيــا تهديــداً لجــدوى الجســر 

البــري الــذي يربــط منطقــة روســتوف الروســية بجزيــرة القــرم.

حتــى الاختــراق في منطقــة لوهانســك ذات الكثافــة الأقــل مــن الدفاعــات يمكــن أن يوفــر فوائــد 

كبيــرة مــن خــال إثبــات إن اســتمرار الدعــم الغربــي لأوكرانيــا يمكــن أن يحقــق النجــاح وإخــراج 

قــوات روســية مــن ســاحة المعركــة وزرع المزيــد مــن الانقســام داخــل روســيا نفســها.
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الخطوات التالية

ــة التاليــة جزئيــا على قــدرة القــوات الأوكرانيــة لاســتعادة الأراضــي مــن خــال  ســتعتمد المرحل

ــح  ــي لصال ــي الدفاع ــوازن الهجوم ــر الت ــة، وتغيي ــاورة الحربي ــى المن ــتنزاف إل ــن الاس ــول م التح

ــم الميكانيــك تُحســب بضــرب  ــل القــوة في عل ــون:« قــوة الجيــش مث الهجــوم، كمــا كتــب نابلي

الســرعة في الكتلــة«. تراهــن المنــاورة الإســتراتيجية الأوكرانيــة على العامــل الثاني وهو الســرعة. 

حاولــت القــوات الروســية تحويــل الميــزة للدفــاع والحفــاظ على الأراضــي التــي اســتولت عليهــا 

ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــيا تواج ــن روس ــة. لك ــة قوي ــات دفاعي ــاء تحصين ــر بن ــا عب في أوكراني

ــا في  ــؤدِّ دوره ــم ت ــي ل ــة الت ــة الضعيف ــوات البري ــك الق ــا في ذل ــي بم ــذه الأراض ــاظ به لاحتف

المعــارك والحاجــة إلــى الدفــاع عن مســاحات شاســعة مــن الأراضــي وتبايــن التحصينــات الدفاعية.

ــة  ــك الأســلحة والتقني ــة بمــا في ذل ــهِ بعــد. ســتكون المســاعدات الغربي ــم تنت  هــذه الحــرب ل

والتدريــب والاســتخبارات والدعــم المالــي حاســمة على المــدى الطويــل لمســاعدة أوكرانيــا 

ــب.  ــتقبل القري ــدداً في المس ــا مج ــن غزوه ــيا م ــع روس ــا ومن ــتعادة أراضيه لاس

ســيعتمد المســار الجديــد للحــرب على مــا إذا كان بإمــكان أوكرانيــا اســتغال نقــاط ضعــف روســيا 

ودمــج التقنيــة والإســتراتيجية الذكيــة وتوظيــف القــوة والقوميــة وبقيــة العوامــل الأخــرى.
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ابِيِّ عَنْ مَرْكَزِ الخَطَّ

هُــوَ مركــزُ دراســاتٍ وأبحــاثٍ مختــصٌ في علــومِ وفنــونِ الحــروبِ الثَّوْرِيَّــة، تَــمَّ إنشــاؤهُ في إدلــب-

ســوريا ســنة 9)20. يســعى مركــز الخطابــي إلى إيجــادِ مراجعَ شــاملةٍ تتنــاولُ مبادئ وإســتراتيجياتِ 

ــةِ، كمــا يَهــدِفُ إلــى توفيــرِ  ــةِ والبحثيَّ ــوَارِ التَّدرِيبِيَّ ــة، لتلبيــةِ حاجــةِ الثُّ وتكتيــكاتِ الحــروبِ الثَّوْرِيَّ

ــوَارُ  ــا الثُّ ــةِ التــي يحتاجُهَ ــيَّة والعَســكَرِيَّة والاجتماعيَّ يَاسِ ــةٍ عــن الفنــونِ السِّ ــةٍ وافي مصــادرَ علميَّ

ــخِ  ــمِ العلمــيِّ لتاري ــقِ والتقيي ــلِ الدقي ــكَ مــن خــالِ التحلي ، وذَلِ ــيِّ والإســاميِّ ــمِ العرب في العال

أَهَــمّ الثَّــورَاتِ الســابقةِ، وتقديــمِ التوجيهــاتِ والتحليــاتِ الدقيقــةِ التــي تحتاجُهَــا النُّخَــبُ الثَّوْرِيَّة 

ــورَة الســوريَّةِ على المســتوى  ــمّ النــوازلِ المعاصــرةِ، والأرشــفةِ الشــاملةِ عــن أحــداثِ الثَّ حــولَ أَهَ

. يَاسِــيّ والاجتماعــيِّ العَســكَرِيّ والسِّ
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أَهَمُّ المؤلفاتِ والكتبِ:

ــي  ــياق التاريخ ــة ))92) – 926)م(: الس ــف الثالث ــورة الري ــلَّحَة، ث ــورات الُمسَ ــم الث ــي، مُلهِ اب ).  الخطَّ

ــة. ــكَرِيَّة والاجتماعي ــيَّة والعَس يَاسِ ــاد السِّ والأبع

يَاسِيّ لآلِ سعودٍ في الدولة الثالثة. 2.  لمحةٍ عن المسارِ السِّ

3.  “أستانا”، مسارُ القضاءِ على الثَّورَة السورية.

4.  الاحتــالِ بيــن النظريَّــةِ والتطبيــقِ، عوامــلُ قــوةِ عَمَلِيَّــات مكافحــةِ التمــردِ الأمريكيَّــة، وجــدوى 

هَذِهِ الـعـــواملِ في أفـغانــســـتان بين )200 و2020.

يَاسِيَّة والاجتماعيَّةُ والعَسكَرِيَّة. 5.  انتفاضةِ الصحراءِ، الثَّورَة الليبيَّةُ ))9) – )93) وأبعادُها السِّ

6.  التجنيد الاستخباري؛ دوافعه، مراحله، مخاطره.

ــه وإجــراءات  ــاع وأنواعــه وعوامــل قوت ــادئ الدف ــى مب ــة؛ مدخــل إل ــاع في الحــرب الثَّوْرِيَّ 7.  الدف

ــة. الســيطرة فيــه خــال الحــرب الثَّوْرِيَّ

8.  الصلحُ في الشريعةِ وتطبيقاتُهُ في الثَّورَةِ السوريةِ، إدلب نموذجا.

9. العقيدة العسكرية، الخصائص والتكوين.

أَهَمُّ الترجماتِ:

-نشــوبُ الثَّــورَة الُمسَــلَّحَة، دروسٌ مــن الفيــت كونــغ وصــولًا إلــى الدولــةِ الإســاميَّةِ، تأليــف ســيث 

جونــز.

-تكتيكاتُ طالبان جنوبَ أفغانستان بين 2005 و2008، تأليف كارتر مالكاسيان وجيري مييرلي.

ــفُ  ــوفييتيَّةِ، تألي ــةِ الس ــرب الأفغانيَّ ــن في الح ــكاتُ المجاهدي ــلِ، تكتي ــن الجب ــرِ م ــبِ الآخ -الجان

ــي ولســتر غــراو. أحمــد جال

-مكافحةُ الانقابِ، لجين شارب وبروس جينكيز.

مــن الدولــةِ العميقــةِ إلــى تَنْظِيْــم الدولــةِ الإســاميَّةِ، الثَّــورَة العربيَّــةُ المضــادةُ وموروثهــا الجهادي، 
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فَاعِيِّ -الدِّ عَمَلِيَّات أُوكرَانيَا الهُجُومِيَّةِ: الِانْتِقَالُ لِلْتَوَازُنِ الهُجُومِيِّ

لجــان بييــر فيليو. 

ردع الأعداء داخل الباد وخارجها، كَيْفَ تصبح ضابط استخبارات، ويليام جونسون.

المــا عمــر وطالبــان أفغانســتان، مذكــرات المــا مطمئــن الناطــق الرَّسْــمِيّ للمــا عمــر، ترجمــة 

أحمــد مولانــا وأنــس خضــر. 

ــة:  ــة( - ترجم ــولا )داود قَاَل ــد جالي ــف: دايفي ــق« تألي ــة والتطبي ــرد »النظري ــة التم ــرب مكافح ح

أنــس الخضــر

لاعُكَ على أرشيفِ المركزِ أو التواصلِ معَنَا على المواقعِ الرَّسْمِيَّةِ التاليَّةِ:  يُشَرِّفُنَا اطِّ
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